
نتنيــــــاهو يقــــــود “إسرائيــــــل” إلى ورطــــــة
سياسية غير مسبوقة

, مايو  | كتبه أحمد سلطان

كبر كتلة تصويتية ورئيس الوزراء الحاليّ، جراء فشل بنيامين نتنياهو رئيس حزب “الليكود” الفائز بأ
في تشكيــل حكومــة ائتلافيــة يمينيــة علــى أســاس الانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت مبكــرًا في الـــ من
 يومًا المنتهيـــة مســـاء اليـــوم خلال المهلـــة الزمنيـــة القانونيـــة المقـــدرة بــــ ، أبريل/نيســـان
من مايو/أيـــار ، الـــتي منحهـــا لـــه رئيـــس الدولـــة في “إسرائيـــل” رؤوفين ريفلين، لإنجـــاز مهمـــة
مفاوضات تشكيل الحكومة، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى، مشروع القانون الذي قدمه
النائب الليكودي ميكي تسوهر لحل الكنيست الإسرائيلي في نسخته الـ، بأغلبية  عضوًا من
أصل  عضوًا، وسط تكهنات بأن تشهد جلستا التصويت الثانية والثالثة، المقرر انعقادهما اليوم
الأربعـاء في الــ ظهرًا أغلبيـة مماثلـةً، لتشهـد “إسرائيـل” لأول مـرة في تاريخهـا الانتخـابي حـل برلمـانين

منتخبين في نفس العام، فما الذي أدى إلى هذه الحالة غير المسبوقة سياسيًا؟

معركة الهوية: دولة يهودية أم إسرائيلية؟

لم تستطع صناديق الانتخاب في المرة السابقة حسم موضوع هوية الدولة في “إسرائيل” ولو مؤقتًا،
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إذ لا يزال الحريديم (اليهود الأرذوكس) مصرين على معاملةٍ خاصةٍ تقتضي احترام قيمهم التوراتية
ومبادئهم الدينية المتحفظة في مسألة عدم انقياد طلاب المعاهد الدينية لقانون التجنيد الإجباري في
كــبر في تطــبيق شرائعهــم المقوضــة للحيــاة العامــة المؤســسة العســكرية، كمــا أنهــم يتطلعــون إلى دور أ
يــة والمــواصلات العامــة يــوم الســبت المقــدس، ومنــع الطبيعيــة كتعطيــل العمــل في المؤســسات التجار

النساء من الصلاة إلى جوار الرجال في الأماكن الدينية.

ير الدفاع السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يقف أفيجدور ليبرمان وز
يتبنى نموذجًا لدولة علمانية ديمقراطية لا تعادي المكون الديني الاجتماعي، في

وجه تطلعات اليمين الحريديمي

استغلت الأحزاب السياسية الممثلة لليهود الأرذوكس، وعلى رأسها حزبا شاس ويهودوت هتوراة،
نجاحها في الحصول على  مقعدًا من أصل  مقعدًا حصل عليها الليكود في تحالفه السياسي
ير الدفاع الأسبق)) في السعي إلى ضم الثلاثي (الليكود والحريديم وكولانو (حزب موشيه يعالون وز
ــا علــى أرض يــة عمليً حقيبــة الإســكان والأشغــال العامــة الــتي ســتمكنها مــن تطــبيق تصوراتهــا النظر
الواقــع، إلى جــانب حقيبــة الماليــة والصــحة الــواقعتين فعليًــا في قبضــة هــذه الأحــزاب منــذ التشكيــل
الحكــومي الســابق، وبحســب ســعيد بشــارات البــاحث في الشــأن الإسرائيلــي، فــإن أدمــور جــور رئيــس
مجلس حكماء التوراة البالغ من العمر  عامًا هو العقل المدبر لكثير من طموحات الحريديم في

“إسرائيل”.

يـر الـدفاع السـابق وزعيـم حـزب “إسرائيـل بيتنـا” وفي الجهـة المقابلـة تمامًـا، يقـف أفيجـدور ليبرمـان وز
الذي يتبنى نموذجًا لدولةٍ علمانية ديمقراطية لا تعادي المكون الديني الاجتماعي، في وجه تطلعات
اليمين الحريديمي، معتبرًا أن سياساتهم الحاليّة وتعنتهم في الانصياع إلى قانون التجنيد الذي كان
ســببًا في حــل الكنيســت والــدعوة إلى الانتخابــاتٍ البرلمانيــة المبكــرة في أبريل/نيســان المــاضي، تــؤول إلى
 صلبة بحصوله

ٍ
“يهودية تفرق ولا تجمع”، ويرتكز ليبرمان في وقفته ضد اليمين المحافظ على أرض

علــى نســبة الحســم البرلمــاني (.%) الــتي تمكنــه مــن دخــول الكنيســت بعــد فــوزه بـــ مقاعد في
الانتخابات.

يــر الــدفاع المســتقيل مــن حكومــة بنيــامين نتنيــاهو إثــر خلافــات سياســية وفي حقيقــة الأمــر، لم يقــف وز
يـــديم يـــديم فبراير/شبـــاط المـــاضي في وجـــه تطلعـــات الحر تتعلـــق بطبيعـــة إدارة الدولـــة وملـــف الحر
وحدهم، وإنما أعاق أيضًا تشكيل حكومة ائتلافية ذات أغلبية يمينية بزعامة نتنياهو، عبر رفضه أي
حلــول لا تــؤدي إلى مســاواة طلاب “اليشيفــا” بغيرهــم مــن الشبــان الإسرائيليين، اتساقًــا مــع مبــادئ

حزبه التي أعلنها في حملته الانتخابية على حد قوله.

اتهمت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت، في مؤتمر لنقابة المحامين
في إيلات، يوم الإثنين الماضي، نتنياهو بالعدول عن دوره كجسر للحوار بين

السلطتين التشريعية والقضائية
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ولو كانت التزام الحريديم بتقديم عددٍ معين من عناصرهم، يصل إلى  آلاف عنصر ويزداد سنويًا،
للالتحـاق بالخدمـة العسـكرية الإلزاميـة، حيث يحتـاج نتنيـاهو إلى تأييـد الــ مقاعد الـتي حصـل عليهـا
“إسرائيل بيتنا” في الكنيست كي يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية ذات أغلبية يمينية قوية، وهو ما
دفع نتنياهو لإلقاء مسؤولية شل الدولة سياسيًا على ليبرمان واتهامه بتكبيد ميزانية الدولة المنهكة
أصلاً، نحــو  مليــون شيكــل كفــاتورة مبدئيــة قــد تصــل إلى  مليــارات شيكــل لإعــادة الانتخابــات،
ـــاهو غـــير جـــدير ـــرى أن نتني ـــوت”، إلا أن ليبرمـــان ي ـــديعوت أحرون ـــه صـــحيفة “ي بحســـب مـــا أوردت
بالثقة ويقدم “تحايلات” لا حلول، ولا فائدة من تأجيل هذه المعركة لأنها لا بد أن تحسم في وقت

ما.

مخاوف قضائية وشعبية من استبداد نتنياهو

يــديم المتضررين مــن معارضــة المحكمــة العليــا الإسرائيليــة عــام  لتعــديلاتهم خطــط كــل من الحر
القانونية القاضية باستثناء أبنائهم طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية والمدنية، ونتنياهو
)الــذي يــواجه اتهامــات  بــالرشوة والاحتيــال وخيانــة الأمانــة في قضايــا ثلاثــة معروفــة رقميًــا بـــ
و و) تتعلــق بتقــديم تســهيلات حكوميــة لشركــات اتصــالات مملوكــة لمؤســسات إعلاميــة
مقابل دعايا انتخابية وعلاقات عامة، وتورط في رشاوى على خلفية ملف استيراد الغواصات الألمانية
ــة عــبر الكنيســت، حيث ــاهو مــن الملاحقــة الجنائي ــة نتني ــة” لحماي ــر قــانون “حصان ي “دولفين”، لتمر
يحظيان فيه بأغلبية جيدة، على أن يفعل نتنياهو آلية “تجاوز” تقوض صلاحيات المحكمة العليا في
رفض القوانين التي يقرها الكنيست، بما يمنح نتنياهو حصانةً قضائية تامة بعدما أعلن المدعي العام
الإسرائيلي ميندلبليت في فبراير/شباط الماضي عزمه إجراء جلسة استماع أقوال لرئيس الوزراء المتهم،
يــديم مــن الخدمــة العســكرية، دون طــرق يــر أي قــانون لاســتثناء الحر ويقــضي مــن ناحيــة أخرى بتمر

أبواب المحكمة كما حصل في السابق.

نظم اليسار المعارض بقيادة بيني غانتس ويائير لابيد، زعيما تحالف أزرق
كبر تحالفات المعارضة في الكنيست)، مظاهرة كبيرة في تل أبيب، يوم أبيض (أ
السبت الماضي، احتجاجًا على نوايا نتنياهو والحريديم الالتفاف على القضاء

والاستئثار بالسلطة

رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت، في مؤتمر لنقابة المحامين في إيلات، يوم الإثنين الماضي،
اتهمت نتنياهو بالعدول عن دوره كجسر للحوار بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتراجع عن
تصريحـه السـابق برغبتـه في أن تكـون المحكمـة العليـا “قوية ونزيهة ومحايـدة ومسـتقلة”، خاصـة أنـه
كــان قــد ســبق وصرح في أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بأنــه لا ينــوي المــضي في تشريــع يحصــنه مــن المساءلــة
القضائيــة، منوهــةً، في وقــت ســابق في مناســبة قضائيــة بألمانيــا، بــأن تغــول الســلطة التشريعيــة علــى
ية مع القضاء في نورمبرج السلطة القضائية في “إسرائيل” بدعم رئيس الوزراء يشبه سياسات الناز
كبر عملية تغيير دستوري على الإطلاق” بعد أن اتهم نواب الليكود عام ، وأن البلاد تشهد “أ
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المحكمــة بـــ”عداوة الشعــب”، باعتبــار أنهــا تراجــع وتعــارض تشريعــات مؤســسة منتخبــة، حيــث شعــر
ــواب الليكــود يبتزونهــم ويســمعون لتجــاوزهم كســلطة قضائيــة عــبر التحايــل اللفظــي القضــاة أن ن

والاستقواء بالأنصار.

وليس ببعيد عن ذلك، فقد نظم اليسار المعارض بقيادة بيني غانتس ويائير لابيد، زعيما تحالف أزرق
كبر تحالفات المعارضة في الكنيست، مظاهرة كبيرة في تل أبيب، يوم السبت الماضي، احتجاجًا أبيض، أ
يـديم الالتفـاف علـى القضـاء والاسـتئثار بالسـلطة، خاصـة بعـد تلويـح ميـكي علـى نوايـا نتنيـاهو والحر
تسوهر النائب الليكودي، بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة بدلاً من ترك المجال
ية لتكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، رجحت التكهنات أن يكون بيني غانتس أمام رئيس الجمهور
زعيم المعارضة وزعيم تحالف “أزرق أبيض”، إلى جانب نية ميكي رئيس لجنة الكنيست ط قانون
حصانة جديدة، يحصن أعضاء الكنيست من الملاحقة القضائية تلقائيًا بمجرد دخولهم الكنيست،
بدلاً من القانون الحاليّ الذي قد يلجأ إليه نتنياهو، ويستوجب موافقة أغلبية لجنة الكنيست ثم

موافقة الأغلبية في الانعقاد الكامل.

مخاطر إستراتيجية

بغض النظر عما سيحدث في الساعات القادمة، فقد استشعر كبار رجال الدولة في “إسرائيل” وعلى
رأسهم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين خطورة هذه الحالة من الانسداد السياسي والاجتماعي على
مستقبل الديمقراطية والدولة بشكل عام، فانتقد ريفلين في مأدبة إفطار أقامها في منزله أول أمس،
سياسات نتنياهو والليكود المحرضة على العرب في الداخل، التي تبدت في عزوف الناخبين العرب عن
المشاركة السياسية في انتخابات الكنيست الأخيرة، التي كان آخرها اتهام الليكود أيمن عودة بالإرهاب
بعد مشاركته في مظاهرة يوم السبت الماضي مع اليسار، محذرًا من انضمام عرب الداخل إلى هذا

الاحتقان في الأيام القادمة.

في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة وهو الأقرب، فإن التصريحات الخلفية
تقول إنها لن تخ عن ثلاثة مواعيد متقاربة إلى حدٍ كبير، الـ من

أغسطس/آب أو الـ أو الـ من سبتمبر/أيلول من هذه العام

موشيه لانداو رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد منذ  عامًا، قال أيضًا في مقابلة مع صحيفة
،كبر من أخطار الخا “هآرتس” إنه لأول مرة يشعر أن بلاده في خطر حقيقي، خطر من الداخل أ
مشبهًا ما يحدث بغمر الماء سفينة “التايتنك” ولكن “التايتنك” الآن هي الدولة التي باتت تشهد
“ارتباكًا في المفاهيم، وتفككًا في بنية المجتمع، وضعفًا في الإرادة، وتغليبًا للصالح الشخصية”، خاصة
كثر من مرة، كما أن تاريخ “إسرائيل” السياسي شهد تعقدًا مماثلاً في مفاوضات تشكيل الحكومة أ
كاديما”  ولكنه لم يشهد تعقدًا يؤدي حصل مع شيمون بيريز  وتسيبي ليفني رئيسة “أ

إلى إعادة الانتخابات كما هو الوضع الآن.

https://is.gd/WOe0a
https://is.gd/Wz8od


وهــو نفــس الاســتنتاج الــذي رصــده البــاحث الأكــاديمي الفلســطيني عــدنان أبــو عــامر عــن الأوســاط
الداخلية الإسرائيلية في مقالة له بعنوان:”هكذا يحذر الإسرائيليون من تصدعات جبهتهم الداخلية”
يادة الشروخ السياسية والاجتماعية داخل “إسرائيل” جملة من المخاطر على استقرار قائلاً: “تحمل ز
كــل المــشروع الدولــة واســتمرارها، مــع تنــامي رقعــة الخلافــات الداخليــة، ممــا قــد يــؤثر ســلبًا على تآ
الصهيوني، في ظل تباين الأصول الجغرافية والعرقية والتاريخية لليهود القادمين من شتى أصقاع

العالم!”.

وفي حال الذهاب إلى انتخابات جديدة وهو الأقرب، فإن التصريحات الخلفية تقول إنها لن تخ
عن ثلاثة مواعيد متقاربة إلى حدٍ كبير، الـ من أغسطس/آب أو الـ أو الـ من سبتمبر/أيلول من
هذه العام، حيث اتفق الليكود وإسرائيل بيتنا، على واحدٍ من هذه الأيام لاعتباراتٍ تتعلق بالأجندة
السياســية الرســمية والحزبيــة في جولــةٍ لــن تشهــد تغيــيرًا في مرشحــي الليكــود أو تحالفــاتهم بعــد مــا
أعلنت الأمانة العامة لليكود خلوص اجتماعها العاجل في القدس إلى عدم رغبتها في تنظيم انتخابات
داخليــة جديــدة واســتمرار تحالفهــا مــع “كولانــو”، كمــا يرجــح أيضًــا ألا تشهــد أي تغيــير في خريطــة
التحالفات، باستثناء احتمال ترشح كل من غادي إيزنكوت ويائير جولان من رئاسة الأركان السابقة،
يرة القضاء عن تحالف جديد مع أي من القوى المطروحة على الساحة بعد فشلها وبحث شاكيد وز

في الانتخابات السابقة واستقالتها من حزب “البيت اليهودي”.
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